
    بعـــد غيــاب غـــاليــري الكــوفــة
عن عـــراقيـي لنــدن لـم يعـــد من
مـلاذ ثـقـــــــافي. عـلـــــــى أن هــنـــــــاك
واحــــداً، أطــمع أن أجــــده بـــــديلاً
هـو غــاليـري  ARKفي منـطقـة
إيلــيــنغ، الــتــي أقــيــم فــيهـــــا ويقــيــم فــيهـــــا
عــــراقـيــــون كـثــــر.  ARKسـتــــوديــــو تـــــابع
للــبلـــديـــة، يـــشــــرف علـيـه الفـنـــان يــــوسف
النـاصـر منـذ سنــوات. نشـاط المكـان يتـسع
للـثقــافــة عــامــة، دون تحــديـــد في النــوع أو
الانـتــســـاب. إلا أن يــــوسف شــــاء أن يحـقق
حصة للثقـافة العراقيـة في لقاء الخميس
الأسـبــــوعـي، صــــدى لـلقــــاءات الأربعــــاء في
الكــوفـــة المغـيـّبــة. في خـمـيــس فــائـت كــانـت
ربيع العبايجي، القادمة من بغداد، تحمل
معهـا بحــرص النـشـوان عــدداً من لـوحـات
فنانين زملاء لها في العاصمة المنتهكة. ما
من أحـد منهـم كان مـُنتهكـاً داخل لـوحته.
أروع مـا في العـرض أن اللـوحـة، كلّ لـوحـة،
كـــانـت في شـــاغل عـمـــا يحـــدث في الـتـــاريخ
الأحمق وصـانـعيه. في شــاغل عن مـشـعلي
الحــرائق، والمنـشــدين في مهـرجـان الجـثث.
في شـاغل عـنهم، محـتفين بقـوة الحيـاة في
الـطبيعـة وابنـها الانـسان. ربـيع العبـايجي
لـم تكن أقل احتفـاءً من اللوحـات: أنظروا
الـى هـذه الــسمكـة أليـست مـثيـرة لـلبكـاء؟
مـنحوتـة المعزى هـذه. تأخـذ عقل الـواحد،
أليـس كــذلك؟ كــان في مـحبـتهــا للـفنــانين
ولـوحاتهم كرم روحـيّ يستعصي علـى كثير
مـن القلـــوب، للأسف. كـنـت أرقـب اللــوحــة
المعـروضـة علــى الشـاشـة، وأنـتظـر كلمـاتهـا
الـتـي تــشـبه الـتـنهـــدات. كـنـت أشعـــر أن في
صـــرخــتهــــا الفـــرحــــة حفـنـــةً مـن دمـــوع لا
تُقـاوم. في محبتهـا لأصدقـائهـا ولوحـاتهم
قـبضـةً تعـتصـر القـلب. أيّ ارتيـاحٍ وفـرج في
رؤيـــة لـــوحـــة خـــالـصـــة لجـمـــال الحـيـــاة في
الـطـبـيعــة والإنــســان، تـُـرسـم وسـط دخــان
الكــراهيــة، وليـد صـراع العقـائـد العـميـاء.
أي احــتجــــاج كــــامــن في كل لــــوحــــة، يقــــول
بلـســان صــريح أن الفـنَّ ليـس مــرآةً بلهــاء

للتاريخ، ولا الفنانَ عبدَه الذليل!
رأينـا أولاً منحـوتـات ولـوحـات الفنـان علي
حـــسـن الــــربــيعـي. تـــــوقفـنــــا كـثـيــــرا عـنــــد
منحوتة المعزى الـبرونزية. بالضرع الغني،
والامـــتلاءة الخــيـّـــــــرة. هل تـُــــشــبـه معـــــــزى
بيكـاسـو الـشهيــرة، التـي شكلهــا من بقـايـا
خزف مـزهريـة، سلال ومعـدن. ثم أنجـزها
بكـتلـــة بـــرونـــز فـيـمــــا بعـــد؟ هــــذه أثقـلهـــا
بـيكــاســو بـغنــى الحـمل والحلـيب، وشــدهــا
الـى الأرض. في حين أضفـى علي الـربـيعي
علـــى معـــزاه سعـــة فـضـــاءات، الأمـــر الـــذي
جعلها متـرفّعة، وجاهزة للتحليق. حيوية
الحركة هـذه نجدها في منحـوتاته الأخرى

عن الثور والرجال.
مع الفنـانين جعفـر محمـد وهادي مـاهود
نـدخل محتفين بالـطبيعة، ولكنهـا منظور
الـيهــا مـن عين عـصفــور، إن صح الـتعـبيــر
الانكليزي. المشهد من فوق يُجرّد الى كتل
ألــوان، تــأخــذ مــســاحـتهــا المــرتــاحـــة علــى
قـمــــاش اللـــوحـــة. في واحـــدة مـن لـــوحـــات
جـعفــــر محـمـــد تـبـيـنـت ملامـح رجل عـــار،
يحـمل أزهــاراً. رمــادي بــزرقـــة، يعلــوه رأس
فحمـي السـواد، مع إشـراقـة بيـاض تضـرب
جــانبـه الأيمن، جــانب الأزهــار. كل هــذا لا
يـكــــاد يـبـين لــــولا تــطـفّل خــطــــوطٍ واهـيــــة
تحـــدد الـيـــد والأصــــابع وعـيـــدان الأزهـــار.
اللـــوحـــة معـــزوفـــة غـــايـــة في الحــسـيـــة عـن

الرغبة.
في لــوحــات هــادي مــاهـــود تبــدو الــطبـيعــة
)أهــوار، ريـف(، منـظــوراً الـيهـــا من فــوق أو
مــن جـــــانــب غــيــــــر محـــــدد، أكــثـــــر كــثـــــافـــــة
وحـضــوراً. تـنفــرد فـيهــا الـسـمكــة )ورأسهــا
بصورة أسـاسية( في أكـثر من لـوحة. ثـابتة
دائماً، بهـيئة أفقـية، عمـودية، أو مـُشظات.
قــد تحـتل الــسـمكـــة مكـــانهـــا ككـتلــة، وقــد
تكـون مجرد تكوين خطّي داخل كتلة لون.
مجال الـرؤية لا حدود له، مـا دامت علاقة
الفـنــــان بــــالـــسـمـكــــة ابـنــــة المــــاء والــطـين

والأسطورة غريزية، ومُغيّبة في اللاوعي.
يـتـــوســطهـمـــا أحـمـــد نــصــيف في لـــوحـــات
تـكتـفي بــالـطبـيعــة كمـصــدر لكـتل لــونيــة،
ولكـن داخل سـطــوة الخـطــوط. مـــربعــات،
مـستـطيلات للـون، دوائـر عجلات أو كـرات،
أجزاء من هيـئات بشريـة مليئة بـالحيوية،
أو مــشبــوحــة علــى صلـيب. مــأســورة للــون
الحـــاد، واللـــون الـبـــاهـت علـــى حـــدّ ســـواء.
علــى أن فــرشـــاته تــأخـــذ دفقـــاً شعــريــاً في
لوحات البورتريت، مـأخوذة بانطباع اللون

وضربة الفرشاة ، أو تعبيريتهما الحادة.
مع لوحـات ستار درويش نبـدأ بهيئة طفلة
تـشبه دميـة، وفي يدهـا قطتهـا. هي معـلقة
العـيـنــين، والقــطـــــة محــــدقــــة في عــــدســــة
الفنان. في اللـوحات الأخرى تـبدو الطفلة
أكبـر سنـاً، بنهـدين وأصـابع مازالـت تطمع
بلعـب الـبـنـــات. وهكــذا، لا تـنقــطع الفـتــاة
الحلـوة)وقـطتهــا أحيـانـاً( عـن الحضـور في
هيئة خطّيـة داخل معترك الألوان، وكأنها
كيـان حلـمي طـارئ )بـول كلـَي(. ولكن هـذا
الـكيـان الحلـمي يـأخـذ مـدى تعـبيـريــاً عن
الـقوى الغـريزيـة الخفيـة في الكـائن. حـتى
لـتـبــــدو الـــصغـيــــرة فــيه دعـــــوة، مُحــــاطــــة
بــالإشــارات والــرمــوز، للــذهــاب المــريب الــى
طـفولة الانـسان البـدائي السحـرية، نصف

المضاءة.
يحتل الفنان أسعد الـصغير آخر العرض.
وبـــدل الـطـبـيعـــة نــــرى اللـــوحـــة مــشـــدودة
للأفق هــذه المــرة. دلـيل الـفنــان الــى الأفق
هـو شرفات البيـوت العالية، نهـايات أعمدة
الكهــربـــاء، أعمــدة الـصـــواري. حتـــى الميــاه
الـــزرق تـــأخـــذ في اتــســـاعهـــا معـنـــى الأفق.
صُفـّة الـبيـوت الـواطئـة عـادة مـا تكـون بين
أفقـين )مــــشهــــد يــــذكـــــر بلــــوحــــات خــــالــــد
الجـــادر(. أفق أحـمـــر بعـمـــود. قـمـــة عـمـــود
تـختــرق الأفـق. سمـــاء وأرض وثمـــة عمــود

يصلُ بينهما.

سـتـــــة مــصـــــابـيـح داخل
ش دخان الحرائق

فــــــــــــــــــوزي كــــــــــــــــــريم
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بيــن
ـن ـمـــربـــدي

بــاقــر جـــاسم مـحمــد

كان جهد القائمين على المربد واتحاد
أدبـــــاء الـبــصـــــرة واضحـــــاً في الإعـــــداد
للـمهـــرجـــان واسـتقـبـــال الـــوفـــود مـن
المحـافـظـات، والـسهــر علـى تـذلـيل مـا
قــد ينـشـأ مـن صعـوبـات. وكــان هنـاك
احـتفاء بـالأديب الكبـير محـمود عـبد
الــوهــاب الــذي سـمـي رئـيــســـاً فخــريــاً
للـمهـــرجـــان في دورته الـــرابعـــة، وكـــان
هنـــاك تكــريم للـشــاعــريـن الكـبيـــرين
كــاظـم الحجــاج ومــوفق مـحمـــد، كمــا
وزعت الهـيئــة المشـرفـة علـى المهـرجـان
شهــادات علــى مـن حـضــروا فعــالـيــات
المهــرجــان. وكل هــذه جهــود مــشكــورة،
ولكن مـا هـي السـلبيـات الـتي اكتـنفت
دورة المــــــــربــــــــد الــــــــرابـعــــــــة؟ ومــــــــا هـــي

العلاجات المقترحة لتجاوزها؟
أولاً: في الجــــانـب الـتـنــظـيـمـي كــــانـت

هناك أخطاء نلخصها في الآتي:
1- إن تـــــوقـيـت إقـــــامـــــة المهـــــرجـــــان في
الـثــــانـي مـن الــــشهــــر الـــســــادس غـيــــر
مـنــاسـب مــطلقــاً لأن الــطقــس يكــون
حاراً في البصـرة في مثل هذه الأوقات،
فـضـلاً عن أن بـدايـة الـشهـر الـسـادس
تــشهــد فـتــرة الامـتحــانــات الـنهــائـيــة
لجـــــامعـــــة الــبــصـــــرة. ونــظـــــراً للــثـقل
العلـمـي والإبـــداعـي الكـبـيـــر لــشعـــراء
ومثقفي جامعة البصرة من الأساتذة
والــــطلــبـــــــة، فقــــــد حــــــرم هــــــؤلاء مــن
المـشـاركــة في فعــاليــات المهـرجــان علـى
الـنحــو الــذي يــدعـم صــورة الـنــشــاط
الثقافي في البصـرة. ونقترح بأن يكون
انعقــاد المهــرجــان في شهــر آذار بحـيث
يكـن الطقـس ملائمـاً وتكـون الفـرصة
متاحـة أمام شعراء ومـثقفي الجامعة
في رفد الفعاليات بنتاجاتهم العلمية
والإبـــــداعـيـــــة. كـمـــــا يمـكـن أن تجـــــري
بعض الفعاليـات في القاعات الخاصة
بجامـعة البـصرة. ونـرى بأن مـثل هذا
الـــتـعـــــــاون بـــين الـهـــيـــئـــــــة المـــنــــظـــمـــــــة
للــمهـــــرجـــــان وجـــــامعـــــة الــبــصـــــرة في
كلـيـــاتهــا الاخـتـصــاصـيــة سـيــسهـم في
ــــــــــــرصـــــين ــــــــــــأصـــــيـل ودعـــــم الأداء ال ت

للمهرجان.
ـ ـ

إن ديمومة الفعل الثقافي هدف لكل المـبدعين من شعراء وكتاب ومثقفين فضلاً عن
المـسؤولين في الـدولة ومتـابعي الشـأن الثقافي مـن أبناء الـشعب. ولعلنـا لا نختلف
في أن المربـد فعل ثقافي مهم. لـذلك يأتي انعقـاد المربد الـرابع، ولنسمه مـربد ما
بعد الاحتلال بـالمقارنـة بمربـد ما قـبل الاحتلال، في إطار هـذا الفهم لأهميـة اجتماع
الشعراء وأهل الكلمـة في مهرجان مكرس للإبـداع وأهله. وحين تلقيت دعوة لحضور
المربد سررت كثيراً خصـوصاً وأنني قد عدت للوطن مـنذ أقل من عام. فكم هو جميل
أن يلتقي أهل الكلمـة الطيبة بعد فـراق طويل. ولكن هل حقق مربـد ما بعد الاحتلال

المأمول منه؟

ــــوجــــوه يـــــدوخهـــــا سحـــــره، الجهــــات ... ال
يجمعهـا ويكـورهـا لتكـون عجينـة طبـيعته
لجـهــتـه الــتــي يــــشــــــاء ويـهــــــوى.. هــي ذي
الـصـالــة، المكــان، الميــدان، حلقــة التجـربـة،
ودائــرة النــزال، عيــون تفــز من محـاجـرهـا
كي تلـّون سعـدهــا ببهـاء طـلعته.. يـصطف
الـــوقت، تـسـتعــد الانفــاس، يـنتـظـم ميــزان
الايقــــاع، ويـــصــمــت حــتــــى الـــصــمــت.. كل
جـزيئـات المسـاحـة نـوافـذ مشـرعـة لاطلالـة
الـدهـشـة.. تـضج طـاقـة الـتعـرف ويـشـتعل
ــــــزمــن، ــــــر حــبـل ال أوار الـفـــضــــــول، يــتــــــوت
وانحباس متـواليات الترقب تصل مدياتها
القـصـــوى.. حـين تُقـــرع أجـــراس الــتحفـــز،
ويـبـتـــسـم الــضـــوء، يملأُ حــضـــوره اللافـت
ــــــة المـكــــــان.. هــــــو ذا يـفــــــرّ مــن رمــــــاد رحــب
التنمـيط وقيود الجـاذبية يـنفلتُ من أسار
جلده وكـأنه يُبعث من جديد، يحلق بعيداً
عن قـوالب المـألـوف ورتـابـة الجـاهـز، يختـار
فـــردانيـته، يـطــوع أنــاه بــإتجــاه مخــاطــرته
ـــــــرى.. ذي مـلامـحـه تـقـــــــول، ذا ظـلـه الــكـــب
الجميل يحاور الموجودات، خطوته تهمس،
الـتفــاتـته تعلـن عن ذات تـشــاكـس، تـتمــرد،
بريـة زهوره، ومكـونات لعـبته المتطـورة على
الـدوام لاتنـتعش مـواقـدهـا إلا في فضـاءات
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تجلــيــــــات الـــــســــــاحــــــر
نــص: عــــزيــــز خـيــــون

الأدبـــاء المكـــرمـين لا تـــرقـــى أبـــداً إلـــى
مــسـتـــوى الحلقــة الــدراسـيــة ولا الــى
يستحقه هـؤلاء من جهد نـقدي. مما
دفـع البعـض إلــى القـول بــأن محمـود
عبـد الـوهـاب يــستـحق أكثـر ممــا قيل
فـــيـه. وكــــــــان ذلــك نـــتـــيـجــــــــة غـــيــــــــاب
ــــــــــدقــــيـق الــــتـخــــــطــــيــــــط الـعـلــــمــــي ال

والاستفادة من التجارب السابقة.
ولمعـــالجـــة مـثل هــــذا الخلل الخـطـيـــر
وسواه، نقترح بأن يشرع فوراً بتشكيل
هـيـئـــة تحــضـيـــريـــة دائـمــــة للـمـــربـــد.
وتتألـف هذه الهيـئة من شعـراء ونقاد
وأكـــــاديمــيــين. وتـكــــــون مهــمـــــات هـــــذه

الهيئة الدائمة:
أ. أن تحدد أسمـاء الشعـراء والمثقفين

المدعوون.
ب. وأن تقــوم هـــذه اللجـنــة بـتحــديــد
محـور أو محـاور الحلقـة الـدراسيـة في

المربد القادم.
ت. وتحديـد أسمـاء البـاحثين والـنقاد
الــــــــذيـــن ســـيــــــسـهـــمــــــــون في الحـلـقــــــــة
الـــــدراســيـــــة. وتحـــــديـــــد سـقف زمــنــي
لـتـلقـي المـــشــــاركـــــات بغـيـــــة تهـيـئــتهــــا
وطــبـعهـــــا حــتـــــى تـكـــــون في مــتــنـــــاول

الباحثين والمناقشين. 
ث. وتـتـــولــــى الهـيـئـــة المـــذكــــورة أعلاه،
وبعـــد انفـضــــاض دورة انعقـــاد المـــربـــد
مباشـرة، إعداد كتـاب يتضـمن توثـيقاً
لكل الفعـاليـات والـقصـائــد والبحـوث

التي ألقيت في تلك الدورة.
إن إدارة العـمليــة الثقــافيـة، مـثلهـا في
ذلك مـثل أي مـشـروع نـاجـح، تتـطـلب
تخـطـيـطـــاً علـمـيــاً دقـيقــاً واحـتــرامــاً
للـوقت والمـال. وإيكـال الأمـور إلـى من
يحــسنــون إدارتهــا. ولقـــد كتـبنــا هــذه
المقـــــالـــــة الــتــي نــــــأمل أن تجـــــد آذانـــــاً
صــاغيــة من القـائـمين علـى المـربـد لا
لـشيء سـوى خـدمــة لبلـدنـا الجـريح.
وإذا مـا احتـاجـوا العــون، وعسـى أن لا
يحـتـــاجـــوه، فــســـوف يجـــدون أيـــديـنـــا
ممــــدودة مــن أجل أن نـــشهــــد مــــربــــداً
حقـيقيـاً يلـيق ببلـد المتـنبي والـسيـاب

والجواهري. أليس كذلك؟ 
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العراقيين.
4- إذا كـــان بعـض كـبـــار الــشعـــراء قـــد
صعـدوا منصـة المربـد، وقدمـوا قراءات
شـعريـة ممتـازة ، فإن مـن الملاحظ أنه
صـعد إلـى منـصة المـربد الـبعض ممن
لـم تـنـــضج تجــــربــتهـم الــــشعــــريــــة أو
البحثيـة بعد. وكـان ذلك مؤشـراً على
انحـدار مستـوى المشـاركات الـذي ربما
كــان نــاتجــاً عـن غيــاب مبــدعـي بعـض
المحـــافـظـــات فــضلاً عـن غـيـــاب بعـض

مبدعي بغداد. 
ونقـتـــــرح لمعــــالجــــة هــــذه المـــســــألــــة أن
يجـرى تمحـيص وتـدقـيق في الأسمـاء
المقــتــــــرحــــــة لـلقــــــراءات الــــــشعــــــريــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــة مـــــن خـلال لجـــــن والـــــنـقــــــــــــدي
مـــتخـــصـــصـــــة، وأن تجـــــري تـــــوصــيـــــة
المـدعووين من الـشعراء المعـروفين بأن
تكون قصائدهـم مما لم يقرأ أو ينشر

سابقاً.
5- جـــرى تقــديم نــدوة قـصـيــرة حــول
مــوضــوعـــة الهــويــة الــوطـنـيـــة. وعلــى
الـــرغـم مـن أهـمـيـــة هـــذه المـــوضـــوعـــة
وخـطــورتهــا في وضع العــراق الـــراهن،
فـــــإن الــنـــــدوة اســتغـــــرقــت 55 دقــيقـــــة
فقـط. وتــولــى الكلام فـيهــا أربعــة من
المـــتحــــــدثــين الأفــــــاضـل بملاحـــظــــــات
سـريعة مـبتسـرة. ولم يسـمح بمحاورة
المتحـدثين بسبب ضغـط عامل الوقت
وزحمـــة البــرنـــامج بفعـــاليــات أخــرى.
ولمعــــــالجــــــة هــــــذه المــــســــــألـــــــة نقــتــــــرح
تخـصـيـص نــــدوات مكـــرســـة لمعـــالجـــة
المـسائـل السيـاسيـة خارج المـربد، لأنـنا
مع المــوقف القــائل بــإبعـاد المـربــد عن
السـياسـة. ومع ضرورة قـصر الحـديث
فيه حول الشـعر والمشكلات والقـضايا

الفكرية والإبداعية الخاصة به. 
ثـانيـاً: في الجـانب الإبــداعي والعلـمي

حدثت الأخطاء الآتية:
1- لـم تكن هنـاك حلقـة دراسيـة حول
ظـــــاهـــــرة أو قـــضــيـــــة مــن الـــظـــــواهـــــر
الإبداعيـة في الشعر العـربي والعراقي
في بدايـات القرن الحـادي والعشـرين.
وإنمــا جــرى الاكـتفــاء بمقــالات حــول
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2- كـانت مدة انعقـاد المهرجـان لثلاثة
أيـــام فقـط. وهـي مــدة قـصـيــرة جــداً،
ودفـعــت الـقـــــــائــمــين عـلـــــــى تــنــــظــيــم
الـفعــــــالــيــــــات إلـــــــى جعـل الجلــــســــــات
الصـباحـية والمـسائـية مـزدحمـة بشكل
يقـلل مــن الفــــائــــدة المــــرجــــوة مــن كل
فعــــالـيــــة. ففـي الــصـبــــاح، مــثلاً، كـنــــا
نـــشهــــد جلــســــة نقـــديـــة مــسـتعـجلـــة،
تـعقــبهـــــا فعــــالـيــــة فـنـيــــة، وثـم تــــأتـي
القـراءات الـشعـريـة لحــوالي عـشــرين
شــــاعــــراً بعــــد أن تـكــــون القــــدرة علــــى
الانتبـاه والـسمـاع في الحضـيض. وقل
مـثل ذلك عن الجـلســة المسـائيــة التي
قـــد تــسـتـمـــر حـتـــى الحـــاديـــة عــشـــرة
مسـاءً. وكـانـت نتيجـة ذلك أن حـدثت
قــطيعـة بـين المنـصـة والحـضــور. ولعل
خير مثال على ذلك اضطرار الأستاذ
جـميل الـشبـيبـي، أثنــاء إدارته للنـدوة
المكـرســة للحـديـث عن إبــداع محمـود
عبــد الــوهــاب، إلــى أن يكــرر وبــإلحــاح
الـطلب مـن الجمهــور الصـمت دون أن

يلقى استجابة.
ونقــتــــــرح بــــــأن تـكــــــون مــــــدة انـعقــــــاد
المهــرجــان أربعـــة أو خمـســة أيــام بــدلاً
مـن ثلاثــة أيــام. وأن تــوزع الفعـــاليــات
علــــــى قــــــاعـــــــات مخــتـلفــــــة. فــتـعقــــــد
الفعـاليـات النقـاشيـة في مكـان وتعـقد
القراءات الـشعريـة في مكان آخـر. كما
أن من شـأن زيـادة أيـام المـربـد إعـطـاء
المــشــاركـين فــرصــة للــراحـــة وللاطلاع

على معالم مدينة البصرة.
3- غاب عـن المهرجـان شعراء ومـثقفو
نـيـنـــوى وديـــالـــى ومـنـــاطق أخـــرى مـن
العــــراق فـــضلاً عـن غـيــــاب الــــشعــــراء
والمـثقفين الكـرد. ولعـل هذا الأمـر من
أخـطــر الــسلـبيــات الـتي لاحــظنــاهــا.
وبـــالمقــــابل، فقـــد كـــان مـــربـــد مـــا قـبل
الاحـتلال يـضـم أغلـب إن لـم نـقل كل
مــبــــــدعـــي العــــــراق فــــضلاً عـــن بعـــض
الــشعـــراء العـــرب. ونقـتـــرح أن تـــدرس
أسبـاب هـذا الـغيــاب وتعــالج معـالجـة
جـذريــة حتــى يكـون المـربــد مهـرجـانـاً
حقــيقـيــــاً لـكل الــــشعــــراء والمـبــــدعـين

الـفن والحيـاة ممـا كـان له الاثـر الـكبيـر في
الانحسـار المقلق لشـروق ابداعـات تمثيـلية
ـــدرة صـــارخـــة في الــطـــاقـــات جـــديـــدة، ون
الـتـمـثـيلـيــة المـمـيــزة كـمــا هــو الحــال الان،

خصوصاً النسوية منها..
كل هــذا وغيـره الكـثيــر ممن ارخـى بكـلكله
علــى واقع حـــركيـــة النـشــاط المـســـرحي في
العـــراق، وتمكـن مـن حــشـــرهـــا في مـنـــاطق
الـسذاجـة والتـسطيح والـرتابـة في الدوران
حـول محـور مـوضـوعـة واحـدة، وشخـصيـة
ـــشـــــابه في آلــيــــات الـــتجـــســيــــد واحــــدة وت
والمعـالجـة ممـا جعل المـمثل يـخسـر فـرصـة
مهمــة في تطـويــر واغنـاء مهــارته وثقــافته
وقــوة تــأثيــره.. والمــؤلم في الامــر ان جمـيع
المــؤسسـات والتـشكـيلات الثقـافيـة- دون ان
نـستثني احـداً او جهة مـا- قد سـاهمت كل
مـنهـــا بنــسبــة غـنيـــة من حـصـتهــا في هــذا
الخراب.. في حين وعلى الجانب الاخر من
اطـار هذه الصـورة المحبطة يـلاحظ المتابع
والـبـــاحـث المخـتــص ان قلـــة مـن الـتجـــارب
المـــســـرحـيـــة، الـتــي وبحـكـم مـــســـؤولـيــتهـــا
الفـرديـة قــد نجحت في الـزوغــان من واقع
بليـد كهــذا، وان تحتفـظ بقــسط وافــر من
ـــر والعــصـــامـيـــة والـــوعـي بــضـــرورة الــصـب
مطلب الحرية خياراً وطريقاً اوحداً اهلها
في ان تختـط لحيـاتهـا مـسـاراً آخـر عــراقي
الهوية والهـوى، فكراً وعناداً وابـتكاراً، تعبر
فـيه عـن زمـنهـــا ومعـــدنهـــا ومـــوقفهـــا، عـن
ـــــونهــــا وعــن رغــبــتهـــــا في نحــت الــصــــورة ل
ــــا في مجـــال الحــضـــاريـــة الارقــــى لعـــراقـن
المـــســــرح مـــن خلال عــــروض مـــســــرحــيــــة
شــــرطهـــا الاجــتهـــاد والـتـمـيــــز ومعــــانقـــة
الحقــيقـــة، اســتقـبـلهـــا الجــمهـــور بـتـهلــيل
ـــى الـــصعــــد المحلـيـــة ــــالغــــة عل وحفـــاوة ب
والعــربيـة، وان يـصل بعـضهـا الـى الـدائـرة

العالمية.
لــذلـك وبغـيــة الـنفــاذ الـنـــاجح مـن شــراك
تلـك الآليــات المقـيتــة في العـمل والـسلــوك
والغـريبة عـن مجتمعنـا وتطلعـات انسـاننا
العـراقـي وعقليـته المبـدعـة نقـول كمـا قلنـا
واسهـبنــا في الـتحــذيــر في ســابق الــسنــوات
ـــا المـــســـرحـيـــة ـــاه لحـــالـتـن ـــوجـــوب الانـتـب ب
وبـالــذات لاهم عنـاصـرهـا فـاعليـة وضـرورة
ــــدءاً بعــملـيــــة القـبـــول الا وهـــو المـمــثل، ب
وتـواصلاً مـع عتبـات الـدراسـة في معـاهـدنـا
ــــاعــتــمــــاد ــــون، ب ـــــة وكلــيـــــات الفــن الجــمــيل
الــتـــصــمــيــم المــبــتـكــــــر والخـلاق لمـفــــــردات
البــرنــامج الــدراسـي في مجـــاليـه النـظــري
والتـطـبيقـي وانتهــاءً بتـشكـيل الجمـاعـات
العـاملـة في فـرق القطـاع الخـاص والفـرقـة
القومية للتمثيل عن طريق اعتماد شرط
اساسي ولازم الا وهـو مبدأ الممثل المختص
ـــرة، المـمــثل المـتـمـيـــز والمـثـقف، دراســـة وخـب
الممـثل المفكـر، والـثبـات علـى شــرطيـة هـذا
ــــــــــى دارت الحــــــــــال، وتـغـــيــــــــــرت المـــبــــــــــدأ انّ
الاحـوال،والعمل ايـضاً عـلى عـقد الـندوات
واللقاءات الدورية، واعـداد مشاغل العمل،
وتهـيـئــة الاطــروحــات الجــديـــدة، ومعـــامل
التــدريب المـوازيــة، يطــور الممـثل بمعــونتهـا
فـصــول عـمله، وآلـيــات تـفكـيـــره، وتقـنـيــات
تجـربـته، ومقــولته الابــداعيــة، ليـظل هـذا
ـــــداً دائــم العـــــراف دائــم الجــــــذب والألق اب

السحر....
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الانـتبـاه، او حتـى مجـرد التـفكيـر بـأهـميـة
هـذا الـشغـيل الجمـالي، بـاسـتثنـاء اليـسيـر
مـن الاهـتـمـــام الـــذي شـمـله لا تمـيــــزاً له
وتقــديــراً لخـصــوصـيــة فـعله، وانمــا رغـبــة
منـها في تـشكيل عـمومـية الـصورة، واجـابة
لمـن يتـســاءل عـن حلقــات القـصــور في هــذا
الجـانـب الحيـاتي او ذاك، أي ان مـا اصـابه
من رعايـة شاحـبة هي اسـوة بسـواد الناس،
هكـذا بحكم منطق الاشيـاء، ضمن واقعها
المــنـــظــــور والــتـــــاريخـــي بل هــي لــم تـكـــتف
بمـكـــارم الاهـمـــال هـــذه، وانمــــا وفي حقـب
اخـــرى صيــرته طـبلاً او زمــاراً تعــزف علـيه
وبه مـا تشـاء من ارائها القـصيرة القـاصرة
وتعـــالـيـمهـــا الـنــشـــاز الـتـي تــســطـــرهـــا في
نشـرياتهـا اليومـية المحبـطة لـكل محفزات
الـــدمـــاغ وفعـــالـيـــاته المـبـــدعـــة.. امـــا فـيـمـــا
يخــص المـلامح الجـــوهـــريـــة والــطـمـــوحـــة
للـنهــوض بــواقع هــذا الكــائن المـهم، فــاننــا
نلحـظ ان كشـوفـات رصـدنـا المحلي في هـذا
الخصوص تـؤشر بـاتجاه حـالة من المعـاناة
المـريـرة، الـدائمـة له والمتجـددة، وعبـر كـافـة
ضـروراته العـمليـة، المـاديــة والمعنـويـة، فقـد
تلاقـفتـه كمـــائن الحــروب ومعــدات آلهـتهــا
الجهـنميـة، ونيـران مخلفـاتهـا الـتشـويهيـة
في الـصحـة والاقـتصــاد ومصـدات المجـتمع
كــــافــــة وهــــرســـته حـــــد ان شلــت حــــركـــته،
وجففـت يـنـــابـيع تـفكـيـــره حـــرائق جحـيـم
الحصارات وتقـنيات مطاحنهـا التدميرية،
اضـافـة الـى التـمييـز الايـديـولـوجي، وعـدم
وعي الـسـلطــة اصلاً بقـيمـة المـمثل وفـرادة
دوره الاجـتـمــــاعـي والحــضــــاري.. كـمــــا ان
ـــــة ـــــورطـــت به هــــــذه المهــن الـــبعـــض ممــن ت
المقـدســة واقصـد بهــا مهنــة فن المـمثل قـد
سـاهم بـدوره هـو الاخـر بـثلم بهـاء الصـورة
الانـيقـــة لهـــذا الفـن بهـــذا الــشـكل او ذاك،
بقصد احيانـاً، ودون قصد في احايين أُخر،
كـأن يكـون الامـر استجـابـة لالحـاح حـاجـة،
او نزولاً لمطلب ظـرف قاهر، او ان الغـالبية
ـــــــذي اصـــبـح بـفـعـل مـــن هـــــــذا الـــبـعـــض ال
الظـروف الـنشـاز كمــاً ثقيلاً، يـتصـرف دون
ـــزمه واعـــز مـن ضـمـيـــر او رادع مـن قـيـم تل
الـــتحـــــرك ضــمــن اطـــــار المــــســـــؤولــيـــــة في
الحفــاظ علــى اســس وتقـــاليــد هــذا الـفن
الرفـيع لدرجة صـار هذا التخـصص النادر
شـبه صــورة الـبيـت الجمـيل المـســور الــواثق
والمـهيب وقـد غـزته عـاصفـة هـوجـاء انـزلت
في فـضــاءاته شــرور روحهــا، تخلـعت ابــوابه
ونـوافـذه، وهـرمـت زينـته، واضحـى عـرضـة
لابـسـط عــوامل الـتعــريــة والالغــاء، لــذلك
تجـرأ وتــسلل الـى حـصــانتـه من هـو فـقيـر
الـــى اهلـيـــة العلـم والـثقـــافـــة حـتـــى علـــى
ـــوفـــر مـــسـتـــوى الاســتعـــداد الـبـــسـيــط، وت
المـــوهـبـــة، لا اقـــول الخـــارقـــة في حـــدودهـــا،
وانمـــا في الاقل ان يـتهـيـــأ مـــا هـــو معقـــول
ولازم لازدهــار حـيــاة الـتجــربــة المــســرحـيــة
والنهـوض بقائمة مـطاليبها الـصعبة، مما
اشـــاع مـنـــاخـــاً خـــانقـــاً مـن الفـــوضـــى فـتح
ـــة المجـــال الارحـب لــطــــرد القـيـم الجـمــيل
ــــــــــة في مـــــــســـتــــــــــواهــــــــــا الـفـــنـــي والاصـــيـل
والاجتماعي، وسبب تـرشح مريع لنوعيات
ـــــشخــــــوص، مـــن العــــــادات ــــــة مــن ال دخـــيل
ــــة عــن والمــمــــارســــات والاســــالــيــب الغــــريــب
شـخصيـة الممـثل الفنـان وفعلهـا الـراقي في
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يـفلـــسف ويـتـفلـــسـف، بقــــدر مــــا يــصــــوت
ويـرسـم ويعــزف، بقـدر مـا يـختـرق ويــومئ
ويقُلق ويـُوحي ويؤُول، بقـدر ما يهـز ثوابت
العـروش ويقلب السـواكن، بقدر مـا يستفز
ويفجــر ويحــرض، بقــدر مــا يــؤثــر ويغـيــر
ويـُصيـر بقـدر مــا يُثـور، بقـدر مــا يتعـايـش
ــــى ويُخــــالف ويُعــــايـــش، بقــــدر مــــا يـتـجل
ويفُـارق، بقـدر مــا يُبـدع ويـدهـش.. إنه بلا
شك المـمـثل، فـيلــســـوف العـصـــر، جـــوهـــرة
ـــرغــم بعــض المـــســـرح وسلــطــته الازلـيـــة، ب
الخــروقــات والاسـتـثـنــاءات الـتـي أثـمـــرتهــا
الاجـــتهـــــادات والمحـــــاولات الــتـــي ظلــت في
حــدود الــرغبــات والـتمـنيــات والـتنـظيــرات
والـــرؤى.. هـــذا الـــرائـي الفـــذ الـــذي تُكـــرم
مخــاطـــرته الفـنـيــة الابــداعـيــة، الانـظـمــة
والتكــوينـات الانـســانيـة بـشتـى تـوجهـاتهـا
وعبر جميع الـدهور والحقب، تكـرم اهمية
مـبادرته وقـدسيـة اختـياره مـنذ ان تحـركت
اول قـــدم بــشـــريـــة بغـــايـــة تـــوصـيل رســـالـــة
اجتماعـية، ولكن من خـلال قيمة جمـالية
ـــــدة وحــتـــــى هـــــذه ــــــذة والفـــــائ ــــشــبـع الل ت
اللحـظـة.. فـأسـسـت له المبــاني المـســرحيـة
ذات الـطـرز المـعمـاريـة المــذهلـة ونـظمـت له
الكـثـيـــر مـن المهـــرجـــانـــات والاحـتفـــالات ،
والقـت عليه العـديـد من الالقـاب والـرتب،
ــــاً بــتــــأثــيــــر فـــنه وضـــــرورة فعـله، عــــرفــــان

وخصوصية وعظمة رسالته.
ولكـن عنــدمــا نـصــوب نـظــرتنــا جهــة واقع
ـــات ـــا، نجـــد ان المـكـــون حـــال المـمــثل عـنـــدن
الــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة، وروابــط النـشــاط
الاجتمـاعي، وعبـر تـاريخ الحكـومـات التي
تعــاقبـت علــى مـســؤوليــة وقيــادة الامــر في
ـــا العـــراق، انهـــا لـم تـكلـف نفـــسهـــا وطـنـن
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الأنطلاق واوكسجين الحـرية.. هو ذا يثبُ،
يحلق، يتـدحـرج، يتلـوى، يُصـارع، يحتـرق،
يـطـش اجــزاءه في ملـعب الـتجــربــة، ويعــود
يجمعها ثـانية، هو ذا يصـد جنيات الفشل
والهـــزيمـــة والاحـبـــاط والـتـــراجع، هـــو ذا
يـنـــشــــرُ ورود مقـتــــرحه الجـمـــالـي، يــبغـي
عنــوانـه البـشــري، مـعنــى كـينــونـته، نـعمــة
حريته وسلطة وجـوده.. هو ذا يتماهى مع
الجـمـــاد وحـبـيـبـــات الفـضـــاء، مع الـصـــوت
واللون والرائحة والفكرة، يستنطق الكتلة
والفـــراغ، يفجـــر الملفــوظ، يـنـــاوره، يغــادره،
ـــات الجـــســـد ويــطـــوع ذرات المعـنـــى ومـكـــون
أشكالاً وجمالـيات، طلاسم وعناقيد ضوء،
معنــى للـمعنــى، ولغــة للغـة.. هــو ذا ينـوب
ـــوعــيه وكــــامل ارادتـه ومخـــزون حـكـمــته، ب
بحـضـــوره الـطـــاغـي، لـيـبـــوح ويـتـــرافع عـن
هموم وعذابات وقضايا الادميين، يسخنها
ــــداعــيــــة ـــســــانــيــته ورؤيــته الاب بمـــــرجل ان
الخلاقـة، يعيد صياغتها من جديد بفضة
ـــــرته، وتمــيــــز وعــيه، وحـــضــــارة رؤيــته، خــب
ويبدعهـا اشكالاً وتنويعـات، ومنمنمات من
مـيلــوديــات الفـتنـــة والجمــال الــذي يــروي
عـطــش ســواقـي الـــروح، ويحـــرك مجــســات
الـضـمـيـــر، ويـثـــري سلـطـــان العقـــول.. هـــو
الـسـاحــر والعــراف، العــارض المعـارض، هـو
الجـواب الجـوال في الـزمــان والمكـان، رسـول
المعــنــــى وحــــامـله، المــنـفعـل به والمــتفـــــاعل
معه.. هـــذا المـــشخـصّ، المجــســـد الــشـــاعـــر
الراقص المغني، هذا المبهر، المثير، الذي ما
انفك يـرشُّ وجـوهنـا بمطـر الـشك وجنـان
الاسـئلــة هــذا الـلاعب الــذي لاتمل لـعبـته،
ـــداً لا تـُمـلُّ صحـبـتـه، بقـــدر مـــا يـتـنـــوع أب
ويـتغيـر ويـتشـكل ويتلـون ويُصـور، بقـدر مـا
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